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*مقدمــــة:-

الخوف في طبيعة الإنسان وهو يولد محمل بالخبرات التي تجعل منه كائنا خائفاً قبل أن يتلقى أية خبرات مخيفة من البيئة المحيطة به .

ودائماً ما ظهر تأثير هذا الخوف في رسوماته قديماً وداخل تصميماته حديثاً، وإن اختلفت مثيرات الخوف وتنوعت على مر العصور والأجناس طبقاً لإختلاف الثقافات والأديان، والزمن.

واستعان المجتمع حديثاً بالخوف كي يجعل الإنسان يتكيف له ففي نفس الوقت الذي يحتضننا المجتمع بالحنو والرعاية هو نفسه الذي يسن القوانين التشريعية لإخافتنا.

 والشخص الذي لا يخالف القانون لا يأخذ جائزة ولكنه إذا خالف يستحق العقاب.

 بل هناك أكثر من القانون الوضعي.... وهو القانون الأخلاقي الذي يتسع لمواضيع كثيرة لا ينص عليها القانون التشريعي بل صاغها المجتمع من القواعد السلوكية والبيئية الإجتماعية.

والواقع أن النجاح نفسه الذي يحققه الفرد يحمله مسؤولية الخوف من الفشل، وكلما تقدم الإنسان خطوة إلى الأمام في حياته، أصبحت رقعة مخاوفه أوسع نطاقاً وأشد تضيقاً عليه فهو يتخرج من الجامعة خوفاً من الفشل في الحياة العملية، ويتزوج وينجب أطفال خوفاً من الفشل في الزواج، وتربية الأطفال، وتأمين مستقبلهم، والمرأة الجميلة التي تزهو بجمالها تخاف من الشيخوخة التي تطفئ ذلك الجمال، والرجل الذي يحتل منصباً مرموقاً يخاف من الإحالة إلى المعاش فيفتقد بذلك المكانة، والسلطة، والدخل الكبير.

 وطبيعي أن يترقب الإنسان الموت في أي لحظة وهو دائماً يخاف من المجهول.

لذا فالإنسان يواجه سلسلة متتابعة من المخاوف لا تفارقه مدى الحياة.

 وحيث أن المصمم هو مرآة المجتمع فتنعكس هذه الصور السابقة وتظهر في تصميماته. 

* مشـكلة البحـث:-
من هذا المنطلق تبحث هذه الدراسة بعض المفاهيم التاريخية والعلمية حول تأثير المصمم بإنفعالات الخوف وردود أفعاله على الصورة داخل التصميم والعمل الفني.

* هــدف البحــث:-

يهدف البحث إلى تفعيل دور المصمم وكيفية تناول هذا الموضوع من خلال أدواته وتقنياته قديما ً وحديثاً.

* حــدود البحــث:-

   ينقسـم إلــى:

1. جانب وصفي ويشمل عرض وتحليل لتعريف الخوف وسيكولوجياته ومميزاته.

2. كيفية علاج المصمم لمواضيع الخوف.

3. ذاتية المصمم، وإمتلاكه أدواته وتقنياته فــي التعبير عن صورة الخوف داخل 

   التصميم.

* أهميــة البحـــث:-

 يساهم البحث في إلقاء الضوء على كيفية تناول المصمم لموضوع تصميماته بدأ من الدراسات التاريخية، والمعرفة العلمية ومثيراته الحسية، وطرق ترتيب عناصره الجرافيكية حتى يستطيع التأثير في المشاهدين.

* خطــة البحـــث :-

1. دراسات عن الخوف وسيكولوجياته.

2. مظاهر تأثير الخوف في صورة التصميم عند البدائيين.

3. مظاهر تأثير الخوف في صورة التصميم في العصر الإسلامي.

4. مظاهر تأثير الخوف في صورة التصميم في عصر النهضة.

5. مظاهر تأثير الخوف في صورة التصميم منذ الحداثة وما بعدها.

6. دور المصمم في علاجه لإنفعالات الخوف في صورة التصميم الجرافيكي ( علاج   نفسي للخوف، علاج  سلوكي ، علاج بيئي) .

7. أدوات المصمم في التعبير عن موضوع الخوف. 

8. المصمم الجرافيكي وتقنيات التصميم.

9. المصمم والصورة وعناصر التصميم الجرافيكي.

دراسـات عن الخوف وسـيكولوجياته

تعاريـف عن الخـوف

تعددت مفاهيم الخوف التي تناولها علماء النفس العرب والأجانب:

عرف بأنه:
· (حالة انفعالية داخلية طبيعية يشعر بها الفرد في بعض المواقف ويسلك فيها سلوكا    يحاول به الابتعاد عن مصدر الضرر).

·  وأنه ينشـأ نتيجة لمؤثرات خارجية معينة فليس عند الكائن الحي دوافع فطرية تدفعـه إلى الخوف.

ومما سبق يتضح لنا :

1. تركيز بعض العلماء على انفعالية القوى داخل الفرد حيث تجعله هذه الفطرية سلوكا يحاول به الابتعاد عن الخطر الذي يهدده.
2. ركز على المثير الخارجي للخوف 
3. ان الخوف هو دافع فطري ومكتسب
ألفاظ قريبة من معنى الخوف مثل،،،

   الفـزع : وهو خوف شديد مفاجئ 

   الذعـر : وهو عبارة عن خوف وفزع

  الرعـب : وهو فزع وخوف

  الجـزع : وهو يدل على خليط من الذعر والتقزز والاشمئزاز

  الرهبـة "الروع" : وهو انفعال من الخوف والإعجاب 
  الوجـل: وهو خوف ضئيل 

  الهلـع : وهو خوف شديد مع توقع شر في موقف قريب الحدوث

  الاضطراب "الانزعاج" : وهو خوف مصحوب بحركة او رجفة او عدم استقرار

صـورة الخـوف داخل التصميـم

إن صورة الخوف في التصميم الجرافيكي تأخذ أشكالاً عده، وقد تناولتها مواضيع كثيرة.

 فحينما يتناول الفنان أو المصمم موضوعاً ويريد أن يظهر فيه انفعالات الخوف فإنه يختار بعض البيانات ويليها اهتمامه بينما يتجاهل ما تبقى ، مستخدماً كل من الصور المتخيلة 

والرموز والمعاني والروابط بين الأشياء التي يتم تخزينها في الذاكرة ومتعلقة بانفعالات الخوف. فإن عملية تنظيم الذاكرة غالبا ما تكون على ما تكون على درجة عالية عن الكفاءة إلى الحد الذي تشعر معه بأننا نبذل ثمة جهدا  في تحديدنا لموقع هذه الأشياء.

 وقد يبدو هذا عملا يسيرا في مظهره الخارجي ولكنه يخفى كثيرا من العمليات المعقدة التي يمر بها قبل الوصول إلى الحلول النهائية.

وتتغير النتائج وفق الطريقة التي تختار وتفسر بها البيانات ويستطيع المصمم عن طريق ترتيب الكتل والفراغات والمساحات البيضاء والسوداء أن يعطي ايحاءات وتصورات مختلفة غير صور الأشكال المستخدمة في التصميم ليتحقق الانفعال الإنساني الذي يريد . 

مظاهر تأثير الخوف في صورة التصميم الجرافيكي عند البدائيين

كان الإنسان البدائي يتعامل مع كل الأشياء من حوله على إنها حية فحركة موجة البحيرة الناتجة من الهواء أو من الأسماك القريبة من السطح صوت الهواء مع الأشجار، جعله يعتقد أن هناك أرواح تحرك هذه الأشياء وغيرها القدرة على التصرف والإيذاء او المباغتة والعدوان.

فتكون عند الإنسان البدائي خوف من هذه الأشياء الجامدة وأصبح غاضبا عليها وبدأ يحطمها كأن يقطع الأشجار لا للاستفادة من أخشابها ولكن رغبة في التخلص من الخوف. وكان يدق الأرض ويضربها بالفأس خوفاً من الأرواح التي تسكنها أو يرسم الحيوانات وهو يقتلها حتى يحارب الخوف الذي يداخله. 

على العكس من البعض منهم أخذ منهجا آخر وهو الاسترضاء والتقرب وتقديس هذه الأشياء وإجلالها ورسمها على أجسامهم والذي عرف بالوشم لدرء الخوف وإبعاده عنه.

 وفي مرحلة متقدمة لجأ الإنسان لبعض القبائل وحكامها وكذا بعض الملوك إلى أن يتشبهوا بالوحوش سواء بالرسم على وجوهم أو بلبس الأقنعة كوسيلة لإخافة الحيوانات والأغراب.

مظاهر تأثير الخوف في صورة التصميم الجرافيكي في العصر الإسلامي

جاء الفن الإسلامي يعبر عن الصورة بشكل مختلف عما سبقه من الفنون حيث أن بعده عن التشخيص والمحاكاة في بداية ظهور الإسلام خوفاً من عودة الناس لعبادة الصور والتماثيل فقد دفعه ذلك إلى الرمز والتجريد في الأشكال النباتية، والهندسية، والابتكارات في الخطوط العربية.

 وحاول أن يدمج هذه العناصر والإشكال بفلسفته النابعة من معتقداته، وخوفه من النار والتعذيب وحبه في الإله الواحد جعله يتفانى في إخراج أعماله الفنية.
وفي الفكر التشكيلي الإسلامي، نرى كثيرا من الأشكال تحمل رموزاً مصدرها العقيدة التوحيدية، فالمربع يعبر عن الجهات الأربع أو يعبر عن العناصر الأربعة، الماء والتراب والهواء والنار، وهو يرمز إلى الثبات والكمال، والمكعب هو مركز الجهات الأربعة والكعبة هي مركز الكون، والمثمن هو انعكاس للعرش الإلهي الذي تحمله ثمانية ملائكة وفي القرآن الكريم (الحاقة 17) (يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية).

والقبة ترمز إلى غطاء السماء وما يليها من عالم روحاني، والشكل الكروي يعبر عن الكون، والدائرة تعبر عن الكون أيضاً وعن الفكر المحض فالشريعة هي المحيط والطريقة هي قطر الدائرة والحقيقة هي المركز والمسدس يمثل جسم الإنسان وأيام الخلق الستة النقطة والرقم (1) يمثل الخالق، المخمس يمثل الطبيعة ، والمسبع يمثل العالم أو التعبير عنه، والمثمن يعبر عن القيم الحسية.

لقد بدت هذه الزخارف معبرة عن مفهوم الفن الإسلامي الذي قام على مبادئ مختلفة عن مبادئ الفن في الغرب  فرفض التشبه والمنظور الخطي والتشريح لكي يعبر عن المطلق وجاء ذلك في شكلين.

 - شكل مستمد من الطبيعة، يتمثل بالنباتات من أوراق وأزهار وفواكه.

 - وشكل مستمد من عالم ما بعد الطبيعة ، النور والظلمة، الخير والشر.

" إن الزخرفة الهندسية والنباتية تنطلق من مفهوم واحد يقوم على عقيدة التوحيد (لا إله إلا الله) أي لا أصل ولا سبب للوجود إلا الله تعالى، أي لا أجزاء ولا فروع بدون الكل ، فالله هو الكل، هو المطلق ".

والفنون الإسلامية تعبر عن المطلق بالنقطة، وهي الأولوية الرياضة في التشكيل الزخرفي

"وهي التقاء العلاقات الأساسية للوجود، والتي تقع تحت السطح المرئي لعالمنا " كما يقول كريتشلو، مؤكداً ما ذكره شاه ولي الله في كتاب (لمحات) إذ يقول " النقطة المشرقة قد سيطرت بإشراقها على كل ما هو مخلوق، وتغلغلت في كل مظهر من مظاهر الطبيعة، وكل ما ينسب إلى الطبيعة الكونية يصدر عنها ".

ومن هذه النقطة تتوالد مجموعات لا نهاية لها من النقاط، تتلاحم لتشكيل خطأ كونياً رحمانياً يعود إلى نقطة البدء عودة حتمية ، لكي يشكل دائرة. ولأن هذه النقطة السرمدية مصدر توالد لا حد له من النقاط ، تتشكل دوائر، هذه الدوائر تتلاحم مع بعضها لتشكل كرة، وهذه الكرة هي التعبير الرمزي للكون السابح في الفضاء، أما الدائرة فهي مسقط هذه الكرة الكونية على الواقع المادي المحسوس.

الدائرة هي الأساس النموذجي الذي تصدر عنه جميع الأشكال الهندسية، المثلث، المسدس والمربع، والتي تؤلف مضلعات مضاعفة مرتبطة بالسلسلة العددية أو الهندسية للعدد ، بدء من الرقم واحد الذي يرمز إلى الخالق مصدر جميع الكائنات والأشياء. 

مظاهر تأثير الخوف في صورة التصميم في عصر النهضة

في أواخر القرن الثامن عشر مدرسة فنية تقوم على الكلاسيكية الإغريقية والحضارة الوطنية الرومانية التي  تلتها، مستمدة موضوعاتها وأسلوبها من روح تلك العصور المثالية وبطولاتها الخارقة.

والتي تزعمها الفنان(دافيد) الحاكم بأمره في كل شؤون الفن في ذلك الوقت وكان الغرض منها هي مؤازرة الثورة الفرنسية بالعودة إلى التراث القديم. وبث روح البطولة والرصانة والانتماء إلى الجذور ومازالت تلك الأساطير الإغريقية التي تمزج بين الخيال والواقع. تثير المبدعين أدبا وفنا بكل أشكاله وألوانه ونزعاته ومنها لوحة للفنان (تيبولو) التي تحكي قصة حرب طروادة والتي ترى فيها صوة الخوف والهلع الموجودة على الوجوه في اللوحة.

صـور الخـوف (في معظم الصور التي سجلت عن حروب الاسـكندر)

سجل الفنانون الأوروبيون حياته وغزواته كما لو كان شريطا سينمائيا متصل الحلقات حتى وفاته. والتي تظهر فيها انفعالات الخوف المنعكسه على جوه الجنود والخيول المنهزمة.

الخـوف(في صورة الحيوانات)

ودائما ما كان الحصان العربي يستخدم في هذه المعارك نظرا لصفاته في قوه تحمله وجرأته وذكاؤه وفي عهد نابليون تسابق الفنانون الكبار أمثال (جيركو) و (دافيد) في رسم المعارك الحربية والتي تبدو الخيول فيها بمعالجات فنية مثيرة ومنها هذه الصورة للحصان العربي للفنان (جيمس وارد)1769-1859 والتي تتجسد فيها صورة الخوف المنعكسة على الخيول والتي روعتهم ضراوة تلك الحروب.

صـور الخوف (لوحة الجيرونيكا ليابلوبيكاسو 1937)

تعتبر هذه اللوحة نقلة كبيرة في التعبير عن تأثير شكل الخوف في الصورة داخل التصميم. فقد أخذت الرسوم التحضيرية للصور شكلا جديدا ومسارا علميا يتفق مع رسالة اللوحه المشهورة والتي تعتبر رمزا لمقاومة العدوان وتحرير الإنسان في القرن العشرين. فمثلا توضح الصورة موت الطفل، وانهيار المحارب، وعذاب الحصان، أنها ليست رسوما تقليدية كالتي يحاكي فيها الفنان الناشيء دراسة الطبيعة بطريقة وصفية يبقى من ورائها الالمام بالمظهر الوصفي للعناصر في الطبيعة ولكن غالبيتها محاولات مرتبطة بالانفعالات.

فنجد مثلا بروز الأسنان في الوجه وترتيب العينان بمنطق يتفق مع هول الانفعال ، كما يظهر اللسان والرموش بحالة مثيرة، ودراسات الرأس لها عدة محاولات تتأكد في كل منها تفاصيل وتختفي أخرى مما اعطى للصورة قوة في التعبير والحركة.

نقلـة جديـدة للتفكير البصـري

وهو نوع العلاقات التشكيلية والتي يكشف عنها المصمم ويستند فيها على بحوث بصرية كثيرة واحتمالات متعددة يختار منها انسبها لتوضح فكرته. 

وكأن التفكير البصري محاولة موضوعية لتحقيق أفضل العلاقات التشكيلية.

دور المصمم في علاجه لانفعالات الخوف في صورة التصميم الجرافيكي

· العـلاج النفسـي

يتم العلاج النفسي للخوف بالكشف عن الدوافع الحقيقية والمكبوتة وراء الخوف وتكوين عاطفة طيبة نحو مصدر الخوف، وتنمية الثقة بالنفس، وتشجيع النجاح والشعور به، وإبراز نواحي القوى الايجابية لدى الفرد والتنفيس عن الانفعالات، يساعد على التغلب عن الشعور بالخوف.

· العـلاج السـلوكي للخـوف

ويتمثل في قطع الصلة بين الخوف وذكرياته المؤلمة ويستبدل الألم بأمور سارة محببة للنفس وتعويده على  مواجهة المواقف الغير سارة بدون خوف. 

نظريـة العلاج الجماعـي للخـوف

· وتقول إن الإنسان كائن حي اجتماعي لديه حاجات لابد من اشباعها في اطار اجتماعي.

· المعايير الاجتماعية تتحكم في سلوك الفرد والتي تحدد الدور الاجتماعي الذي يقوم به في مجتمعه.
· هناك أشياء قد لا يبوح بها المصمم إلا من خلال أعماله. 
· الأعمال الفنية هي نشاط اجتماعي يستثير التفاعل الاجتماعي الذي يؤدي إلى اكتساب مهارات جديدة. 
· العـلاج البيئـي للخـوف
إن العلاج البيئي عبارة عن تعامل مع المصمم مع البيئة الاجتماعية للمشاهد وتعديلها او تغييرها او ضبطها او نقل الصورة المستمدة من البيئة الاجتماعية التي أدت إلى خوفه او اضطرابه إلى بيئة اجتماعية أخرى تتيح له تحقيق التوافق النفسي المنشود.

أدوات المصمم في التعبير عن موضوع (الخوف) العمل الفني

· استخدام الرموز: 
إن الرموز بيانات على هيئة أشكال  وحروف وكلمات واشياء وأفعال تمثل شيئا بالإضافة لنفسها. والمصمم عنده القدرة على ابتداع الرموز ومعانيها ودفع الجمهور للاستجابة لها. حيث أن الرموز تقوم في العمل التصميمي بدور رئيسي في عمليات الاتصال بالجمهور والمشاهدين .

وحتى يصل المصمم للاستفادة القصوى من استخدام رموزه ومعانيها، يجب أن يتعلمها ويعلمها للآخرين.

· البيئة المادية الرمزية

نحن نعيش في عالم مكون من عناصر مادية نشطة مثل،الأرض، والأشجار، والمحيطات، والعواصف. ..الخ.وبسبب طبيعة الرموز التي تتصف بالدوام والتداول فإن البيئة مليئة بالبيانات الشفرية التي يجب أن تتكيف معها حتى نمارس حياتنا  بفعالية.

· الرموز المعنوية: 
هي قدرة المصمم على اختراع واستيعاب معاني الأشياء والأماكن والناس الذين يحيطون به في بيئتنا الرمزية، فنحن نربط الألم بأحاسيس أخرى من تجاربنا السابقة ونحاول أن نفهم أسبابه ونفكر في طرق العلاج. 

خلاصة: 

إننـا لا نستطيع أن نتعامل مع عالمنا المادي بمعزل عن الرموز  التي تعلمنا أن نقرنها بتجاربنا.

 ونتيجة لذلك فإن معظم رموز الاتصال الإنساني من كلمات وقوانين وعادات وممارسات تقليدية والتي لها أهمية في علاقتنا وتنظيم مجتمعنا. قد أرسى أصولها مصممون يبتدعون ويستجيبون لهذه البيانات من خلال الاتصال الإنساني فتصبح رموزنا ومعانيها والتي تمثل جزءا من البيئة التي نعيشها ويجب أن نتكيف معها. والمصمم يملك القدرة على جعل الأحداث ذات مغزى ويمكنه من إعطاء معاني للبيانات التي تحيط بنا وبأنشطتنا.

المصمم والتقويـم الذاتـي(الوعي الذاتي)

وهو احد عمليات الاتصال الإنساني وقدرة المصمم على استعمال الرموز تمكنه أن يتأمل ذواتنا وأفعالنا وان يضع أهدافا واولويات ويكون توقعات. 

هذه القدرة التي تسمح للإنسان أن ينظر لنفسه كذات مستقلة وكجزء من بيئته او كجزء منفصل عنها وهذا لب عملية الاتصال.

يتبع الخلاصة:

 وبسبب قدرتانا الاتصالية فنحن بالضرورة نخترع ونستوعب ونتبادل المعاني لرموزنا لان الرموز هي الصورة الذهنية التي نشترك فيها جميعا ومن خلال الاتصال الإنساني نستطيع أن نشعر بوجود مميز وان نتأمل في أنفسنا وفرحنا وخوفنا ومنجزاتنا ومكاسبنا.

المصمـم الجرافيكـي وتقنيـات التصميـم

إن كلمة تقنية هي الترجمة لاصطلاح (Technique) وهي تعني الواقع في الناحية التنفيذية في الفن. فعندما نتحدث عن تأسيس اللوحة والخامات المستخدمة ومزج الألوان او نتحدث عن دقة الآلة الموسيقية وصفاء الأصوات فإننا نكون في بداية البحث التقني وقد يمتد بنا هذا البحث حتى نصل الى الناحية الإبداعية فلا نكاد نفصل بين ما هو فني وما هو صناعي تطبيقي. وعلل بول كلي (Paul Klee) أول من اعتنى بتركيز العلاقة بين الموسيقى والتصوير. حيث انه ربط بين عدة أصوات متوافقة طبقا لأسلوب مصطلح عليه وهذه الأصوات قد تكون ألوانا ومساحات وقيما ضوئية او دقة في المنظور.

وعندما تتعقد عناصر القطعة الموسيقية او تتعقد عناصر اللوحة وهي كذلك غالبا فإن قواعد الطباق تتحكم في تطابق الألحان والتوفيق بين العناصر التقنية كالإيقاع واللحن والتقابل الجزئي والتدرج الضوئي و ما يقابل ذلك في التصوير من الإيقاع الخطي او اللوني والشكل والصيغ في الفن التجريدي او الزخرفي والتضاد اللوني والمنظور . 

إن هذا التقارب التقني بين الفنون أعطى فرصة ومجال جديد للمصمم للربط بين القواعد النظرية في الموسيقى ومحاولة تطبيقها في صورة التصميم الجرافيكي.

وعلى المصمم الجرافيكي:

أن يبحث القوانين والقواعد الأساسية الجمالية عن طريق الاستدلال والاستقراء والاستنتاج والاستفادة من القياسات العلمية والمعملية الفنية التي وضعت قواعد للتماثل والتوازن والتناسب...الخ. والتي نعترف أنها لانهائية وتبقى كغيرها من القواعد الاستنتاجية في الموسيقى او اللغة و في علوم المنطق والأخلاق.

المصمم والصـورة وعناصـر التصميـم الجرافيكـي

إن الأشكال البصرية الموجودة على سطح التصميم تؤدي دوراً هاماً في الاتصال بين الناس خاصة اذا لم تتوفر مصادر أخرى للمعلومات ومن الشواهد المثيرة للاهتمام والدراسات التي أجريت أكدت أهمية النواحي الجمالية والجاذبية في التصميم من عوامل اخرى حيث أن لها القدرة على الإقناع والاستمتاع بالحياة.

الصورة (الوجه والعينين)

عندما نفكر في وجه إنسان فنحن نظر إليه ككل أكثر من نظرتنا إلى تعبيراته وقسماته المميزة.

وتؤدي تعابير الوجه دوراً هاماً بوصفها مصدرا للبيانات المتعلقة بالحالات الانفعالية لإنسان مثل الخوف والدهشة والحزن والغضب والفرح ...الخ. ويتفق كثير من الباحثين على أن دور الوجه بالنسبة إلى العاطفة أمر مشترك والذي اتفق عليه واصطلح على تسميته "النظرية الثقافية العصبية لتعبيرات الوجه".

أما باقي عناصر العمل الفني من خطوط وأشكال فهي أدوات و وسيلة تعبر عن الهيئة والحركة في التصميم فالخط المستقيم توجد به صلبه وهو ضعيف التعبير عن الجمال ناقص المدلول ولا تثير الانتباه والرضي بعكس الخط، المنكسر الذي تثير انتباها حاداً ولكنه عنيف يعبر عن القسوة بعيداً عن قسوة والقلق كما يعبر عن الجفاء والجفاف أما الخط المتحيز فهو خط لين بعيد عن الجمال والرقة الذي يبرز بلا تكلف أو جهد والخط أما رفيع أو عريض أو متقطع وهو أفقي أو مائل على أن تأثير الخط لا يبدو واضحاً ما لم يكن مختلطاً مع المصمم في إستخدامه لتعبير الفني عن الخوف سواء كان ذلك في المضمون أو الشكل والخط هو وسيلة لتعبير عن الهيئة والحركة كما فعل التكعيبيون بتجريد للإشكال وإعادتها لهيئتها الأساسية من مكعب وهرم وأسطواني وبما أن التصميم المطبوع لا يتضمن إلا بعدين الطول والعرض فإن المسطحات الأساسية كمربع والدائرة والمثلث هي المساحات الأساسية للإشكال التصويرية وقد ساعدت قواعد المنظور في الإيهام بالبعد الثالث وتعبير عن الحجوم والخط في الواقع هو السبيل الوحيد للإيهام بالحركة على رقعة مسطحة جامدة ساكنة كما أن شدة اللون طريق الإيهام بالبعد الثالث ويشترك في شكل الخط وكثافته ومدى انتشاره في تحديد قوه هذه الحركة أما اللون فهو عبارة عن الخط بطابع الحياة وهو ينقل معنى الإنسان والطبيعية، وهو وسيلة التعبير عن القيم الشكلية والمعاني النفسية للخوف بالإضافة للموسيقى البصرية.

خلاصـة:

 تختلف العادات والقواعد الخاصة بالتعبير عن الانفعالات المعينة من شخص إلى آخر ومن ثقافة لأخرى فقد تقضى هذه التقاليد أن نبالغ في التعبير عن انفعالاتنا أو نحاول إخفاء حقيقة شعورنا أو نظهر غير ما نبطن ويمكن للمصمم أن يبالغ في إظهار الحالة الانفعالية للخوف داخل التصميم أو يخفيها.  

ويخلص البحث إلى النتائج التالية:

لقد تغير التعبير عن تأثير الخوف في الصورة داخل التصميم على مر العصور والمراحل الفنية المختلفة.

فمثلاً استخدام الرمز في الفن يرجع الى العصر الحجري وكذلك إلى فنون الشرق القديم، وبخاصة الفنين المصري القديم والياباني ونجد أيضا الفن القبطي قد اتخذ منحنى رمزيا ومثله الفن القوطي في الغرب الذي نزع نحو الرمزية والطابع الذهني.
وانحصرت هذه المراحل في:

الرمزية وهي تمثل المرحلة الناقصة التي لجأ فيها الفن إلى الايحاء بالروح التي تكمن في مظاهر الطبيعة وإلى المبالغات وإلى كل ما هو غريب أو غير اعتيادي.

· المرحلة الكلاسيكية: 

والتي اعتبرها هيجل مرحلة استيقاظ العقل المتوهج من أجل تحقيق الذات كشكل إنساني يوحد بين الفكرة وتجسيدها المحسوس حيث ارتقت المادة بذلك إلى مستوى الفكرة 

وظهرت الفكرة للعين من خلال حضورها المادي وظهور تأثير الخوف في الصورة واندماج الشكل مع المضمون وفي وضوح تام كما في الفن الكلاسيكي.

· المرحلة الرومانسية: 
هي انعكاس لعمل الذاتية الروحية المنطوية على ذاتها والحياة الداخلية واندفاع القلب وخلجات النفس وتميزت طريقة الصياغة الفنية لهذه المرحلة والتي تقوم أساسا على الرمز ويوضح ذلك سمة (الاستطالة) في نسب الأجسام والمبالغة في اتجاهات حركاتها العنيفة المتوفرة في صور الأشكال.

جاء التعبيرين لترسم صرة بعيدة عن الواقعية نظرا لكراهية التعبيرين للتصوير الواقعي ومحاولة تحقيق أغراض أدبية للفنانين.

جاءت التكعيبية وتركت الطبيعة كعامل إلهامي لم يعد إليها ثانية ثم يقدم كاندنسكي بسرعة نحو نوع جديد من الرسم وهو انتقاله من التصوير التجريدي للوحوش إلى التجريد الخالص مع الاحتفاظ بالخواص المفيدة للوحوش.

وتحول المصمم إلى تأدية احساساته الشخصية وعدم اعتباره لأي قاعدة فإن هذه الصورة حرية بأن توصف بالتعبيرية ولقد بث فيها كل شعوره الشخصي وأن جميع العناصر مشتركة تؤدي إلى صورة موحدة وجذابة. 

تصنيف تأثير الخـوف في صـورة التصميـم

الإسقاط السلبي للصورة:

يتماثل في إسقاط المصمم (الفنان) لأحاسيسه على مشاهد الطبيعية تبدو وكأنها تحدث بطريقة تلقائية أو سلبية (على حد تعبير يونج)

الإسقاط الإيجابي للصورة:

 فيقصد به إسقاط الفنان لأحاسيسه في شيء ما بالطريقة التي يحافظ فيها على التفرقة بينها وبين الذات وبذلك يتحول هذا الشيء إلى رمز.

الخلاصة:

 أن عملية الإبداع للمصمم تأخذ بعدين:

البعد الأول: 

        ذاتي متعلق بالمصمم الذي يدرك ويلاحظ ويلتقط ويقوم بالعمليات النفسية المختلفة التي تحدثنا عنها من أجل إنتاج عمل فني يتميز بالأصالة والتميز.

البعد الثاني:
        بعد اجتماعي يتعلق بالآخرين وبالمجتمع والظروف البيئية والحضارية التي يعيش فيها المصمم (أو الفنان).

وبين البعدين تحدث عملية شديدة التعقيد خاصة بالتواصل والتفاعل والاتصال ووفقا لطبيعة وشكل ومدى سهولة وصعوبة هذا الاتصال تتحرك العملية الإبداعية وتأخذ شكلها.

مضمون العمل الفني: 

هو الذي يحدد علاقة المصمم بنفسه كذات وبالحياة كوجود معقد وله اشكالياته ولكنه متحرك.

إن تحديد مضمون ومحتوى العمل الفني وفلسفته هي من المسائل الهامة والتي بدونها يسقط التصميم كونه عملا فنيا. 

ذاتية المصمم (أو الفنان) : 

إن مفهوم الحرية يتجلى أكثر وضوحا في مجال حركة ذاتية وفي كل مرة نحاول فيها مس هذه الذاتية تكون كمن يعطل حركة القلب.

نطاق ذاتية المصمم: 

من المؤكد أن ذاتية المصمم والفنان تعني الإنسان بذاته (الذاتية) والمبدع (الفنان) حيث أن الإنسان بذاته لا يستطيع أن يعيش خارج معاناته التاريخية والإنسانية. وليس بإمكانه أن يقبع بعيدا عن الحياة، بل أنه كإنسان يمارس النظر إلى جوهر الأشياء وأشكالها ويبقى مرتبطا بعالم معين وبظروف اجتماعية وأخلاقية معينة، وهو يتجاوب ويتعاطف أو يتجادل مع هذه الظروف من خلال طريقته في العمل التصميمي، وهو مبدع يتجاوز التقليد والتكرار ويبحث عن صور وصياغات جديدة توصله الى مضمون العمل الفني.

أولاً:- المراجع العربية
1. د. أسعد عرابي (وجوه الحداثة في الوجه العربية ) الشارقة الثقافة 1999.
2. توماس مونرو، التطور في الفنون (ترجمة عبد العزيز جاويد وآخرون)الجزء الثالث، القاهرة، 1972.
3. برنت دكتور واين (الإتصال والسلوك الإنساني) السعودية،

4. د. جمال محمد سعيد عبد الغني (أراء علماء النفس في الخوف ومثيراته) القاهرة 1992.
5. جورج فلاناجان ترجمة كمال الملاخ، مراجعة صلاح طاهر، (حول الفن الحديث) دار المعارف، 1962.
6. جمال قطب (الفن والحرب) القاهرة ، مكتبة مصر،  2000
7. د. شاكر عبد الحميد (العملية الإبداعية في فن التصوير) القاهرة، 1997
8. صلاح مراد، التغلب على الخوف بواسطة علم النفس، دار النهضة العربية، 1971.
9. عواطف عبد الوهاب، اختبارات الخوف للأطفال في بحوث السلوك والشخصية، القاهرة، دار المعارف.
10. عفيف البهنسي(النقد الفني وقراءة الصورة)، القاهرة، 1997. 
11. د. محسن محمد عطيه (الفن وعالم الرمز) القاهرة، 1995
12. د. محمود البسيوني (ابداع الفن وتذوقه) القاهرة، دار المعارف، 1993
13. د. نعمة إسماعيل ( فنون الشرق الأوسط في العصور الإسلامية) القاهرة، 1989
14. يوسف مخائيل أسعد (سيكلولوجية الخوف) القاهرة ، نهضة مصر، 1998
ثانياً:- المراجع الأجنبية :-

15. H.H Arnason (History of Modern Arts) USA 1969. 

16. Wrightsman.Caral, Sigelmanand Fillnere.H Sanford (Psychology A. scientific Study of Human Behaviour) USA 1979.
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